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هـصرأبوصاصسابملا(مل!

العربي"الانسنانفجريصنعونالذينالرجالالى"

ذللك.الناسيصدقولا(الانتظار)

***..قاتمارمادياثريطااللخيامتمتد،الاردننهرمنالشرقاللنى

ىوا!،الرشاشمدفعهيتآبطخيمتهمنعربأبوخرجالصغاريلعب،ا!صمتعلبهاويجثم،اكلمةفي.نغوصلالليفبم

نظرالهااحتضنتهم،الجيرانامرأةارأتهم..عائدوأبوجابرأبوجواره،المساءيهبطحينيهدفؤتهاثم،ترابمنبيوتايبضونقالنهادطيلة

اللعجوزهب،وقويةطويلةحارةزغرودةوأطلقت،ودهتذ!ةباعجابصغيرحيوانمثل،للحظةأحدهموقفربما..خيمتهإلىيتجهوكل

..ويشتميلعننومهمنحبثالغربالىنظراتهويرسل..مارائحةبأئفهيتشمم،ايببف

الشباب،والحياءالخجلفقدوالقد،شرفبلااليومالناس-جديد..منارصغيرويهرول،القببمةالمخيماتوتنطفىء،أريحا.نتوهج

؟الاخلاقأين،الاعراسيقيمونوالبعض،يموتون..والالمالشوقينغرسقلبهوفي

:مستفسرةامراتهتثلهلمعالمذ.بسماعالليومساعاتطعوالأنفسهميشغلونالاباء

بالك؟ما-:الاخرحدهموايسأل.الشايواحتساء

؟الشرف1أين؟الزغاريدتسمعينألا-؟سئعودهل..ترى-

واقفةامرأةوأ!ى،كو!ةيعتمرأن!ونخيمتهمنانسرب:متأللمحادصوتينبعلىبما،اللصمتي!ربما

..فيهول.رجلياتحلمأنت؟تعود"ها..ها-

أجننت؟،امرأةياباللكما-:الحضوراحديعلققد

اسلحتهميحموروناخربنوشابين،عربابا،ترهمالم-.يومذاتسيفرجهاربك-

دأيتهم.انكلو،الهييا،الفدائيينمنانهم؟الغربالىويخجهون،ونوالل!الافواهوتفنح،واللعذاببالندمويغتسلون...

تقولين؟أحقا-بتةويندفع،تغسرلاشيطانيةرقصاتأمامهاترى..والاشواق

.اللغربالىاتجهوالقد-:الاتراكمعحاربعجوزصوت

نادما:اللعجوزويعتذرالمعارككانت؟حرب،هذه..هزمناكيفأعرفلاانني-

ابنتي.ياسامحيني-.بحقحروباكانتتلك..ايه،شهوراتستمر

وضع،بعيدااونملواالذينالشبابيراقباناً،هجوزحا؟ل:اللشايتعدامرأةوتعلق

أجلمنالبعريةطاقظكليعتصرىنما،عبهبنيهعلىالليمنىيدءلا.نهربالايجبكان،مجانيننحن-

:يقولوبأسى.دلأيتهم:الشيخيرد

أراهم.لاانني-للقد؟.."لليهودبناتناأنزك،امراةياعالاللعرض..العرض-

...توارواللقد-.الاعراضوهتكوا،غزةشبابذبحوا

:العجوزويتنهد:بحدةالمرأةتقول

شابا.كنتليتني-نعيشاللذيالهوانترىألا،لغربةامنافضلهذا-

بعض.نحيبهعلاثم،وفرفص،النحيلجسمدهاللعجوزللم.اليهودتعرفينلاأنت،امرأةعقل-

منظرا!يرسلونأخذوا9،كالعادةخيامهممنخرجواالناسواهـروكلالمجلسوينفض..الحوارالشيخحسمهكذا

.الغربنحوحين،حرىاهاتاصدوراوتزفر،الاحوالتتغيرأناللهيدعومنهم

:اثمبابأحدقالالاخسرا!رفصوب،الكثيفالظلامعبرنظراتهاالعيونترسل

رائعة.أصواتاالليومسنسمعس.النهرمن

:يقولمنسمع

تتبعهم.لالماذا(الفجرمعزغرودة)

..لغرباجهةعنوجههيحولولم،ابتسم

فيه.شكلاهذا..ولتبعهم..يومذات-،الانفجعاراتليلةكلتدوياذ،وكذيبام!لملمالليليعدللم

ا!خر.اللجانبفيالمريبالهدوءممزقة،الرصاصوزخات

(الرجال)منالمبنيةالمنازلسطوحفوىالكرامةمخيمفيالناسيصعد

تحتالمستلقيالميتوالبحرريحا3صوبينطلعون،المشوياللطوب

:"جابرأبو"تتصاعداحيانا.اللامعالازرقالزجاجمنسطحمثلالشمس

وضحكاتهم،الزهلاءوجوهورائيخلفت،الليرموكهخيمتركتومخيماتالكرامةمخيماهالي،بيسانمستعمر!أتجهةمنالانفجارات

،والثورة،"غيفارا"والتكسةعنالمتواصلوحوارهم،الباهتةالدهشةمشاعروتمتزج،بالحماسيشتعلونالجديدةاللاجئين

اللبدلةمنجسديوحررت،عتيقخشبيصندو!فيكتبيكسست-------:ويت!متاقيلؤن،بالا!بر-اب

..ماضيوفارقت،الرماديةالصوفية؟الشبابهؤلاءيأتيأينمن-

،مس!رةذابلةعيونها،قاسيونسفحعلىتنامالاندمشق:العارفبمنطقالشباباحديجيبربما

المخيم.مياللخوفموسمفالليل،الاسيانلليلهأعرف،والمخيم؟.ورااد!م..يئتونلااذ"-

\ة!



مخرفيءأبو-أرضي،الراعفةبأشوافيعانق3،مريرغياببعدأطلأنذاها

اسم؟أهدا-دون،النهرغربيمالارضحافةأ!،وحيزفهالغريببدهشة،المدماة

.واللوضوحالاختصارنحبنحن،نعم-أهـ-ويآنآحاول..الاوللقائهفيالعاشقابباضطراولكنخوف

،7(!اعامامبموللدلي،المملالكث!رالكلامأحبلاأناالىتشدنيمجهولهدقوة،ذلكمحلىافوىلالكني،الخلفألىوجهبم

التاسعو-سم،طريقيعرفتالبدايةومنذ،الدرببدأتكبرتحينوفجشأة...بالطالقاتيغصوالمخزن،يادالرءلىآلاصبع..الامام

احدىفيالاولىالضربةكانت..الرفافىمععمليبدأتحزيرانمن:الابصوتيما!

رجلينمعالانأسير..فستهاالاخرىاللضربات..ممر(تالمتربحلكنه،بشبابهضص-ىءحيفافيالافكليزأعدمهعمك-

انهماالغريب،والهدفالدرباعر!وأظاقودهما..جديدين.مخلناواكلالخريةفييعتنىللم،تنوفه

..خبرتيبمثلالصربيعرفانوكأكلهما،يسيران:ليالابقالأخرىمرة

بعيد،مة2الكرمخيم،أغنيتنا!ذه،والبنادقولمالليلالصمت.هامةأشياءعنيفخفيانت،البيتطنغيباثكطول-

تحيتوينفرك،الجيرأنامراة(زغرودة)شرايينيفيتضجلث2زما:اللحقيقةمعرفةعنأبعدهأنحا!!!ت

تطلقهامكيوتةزفرودةهووكائما،صوقايخر؟،صغيرحجرقمعي.للدرا-كألرملاءامعللمسهرمضطرأنا-

.الارض:حاسملآ،صاعقةكانتكلماتهالسصفومثل

القيتهوظيفة،عملعنأبحثللم،اف!انويةالشهادةعلىحصلتهذاكل!لى..ماحركةفينتدوبأنت،معهمت!لأنت-

ي!صأىوالديم!حاول،القديمةملابسي"عكرتونيةمحلبةفيالنجاحشوف.وهذا،عمكاخنارهاادفمااللكليقفي.نسيرآنت،عاراليس

ناأحيرالاحظتوللقد،اصراري1لميمحندماأقلعلكنهاللبدايةفيمعأنذأوها،أ-ير21تي،تفصلنالاالمسادة،اللبعيدالابأيها

قائلاةمرةاندفعانهاذ،.نغيروالديوح!ن،النورمنأثلاوللطلامافيفصنع،الدربتهورعيونناالرجال

معكم؟أتأخذونني-.نحئونصحو،اللحياةتنامالليليهبط

طفل.مثلكتفيعلى!بكيأخذاحضضنتهحين:"عائدأبو"

بواجبنا،نقومكيفدسنعرفنحنأما،ابييابالاسرةامحتن-،والعبونالوجوهيصفع(ا!وز)،الانبعيدةالكويت

.لساحاالىالفلسطينيالانسهـانعودةمعلنةتد!اللإولانوتحويلالراتب)شسالما)شهرنهايةوانظار،الانفاس.نضغطوالرطوبة

جابر:أباسألت،توقفتزينب،المنتظرةوالخظيبة(جبرعقبة)مخيمفيللاسرةورنهفسم

.نعبتما؟هل-،الزبدفقاقيعمثلتتلاشىالامورهذهكل،الجسدالممتلئةالسمراء

.واقدامبتجاهلسيرهماواصلاالسمجة.الكذبةفل.ننتهيالشخصية(الاحلامتفاهاتكل،بعيداتغور

جابر:أبوقال؟أنامن-

جديد.منأولركنتانفجاركلمع-،الاسمرالتنابأنا،هذهأيصغيرةاللحظاتابنالانأنا

:عربأيومحليهردالللإصلأيهاورأنت..اتيت،النظراتالحاقد،القامةالقصير

.الاصواًتهذهتدمنفترةبعدس"عالائأنذاوها،لطريقاعرفتفلفد،الاهلعنأبحثلن،شاهد

أمرهما:ثمالموتانوأعرف!،خوف!بلاوأسير،الظطىالارضأعانق،الرجال

.0الانتفيقكلابهمان..اكثرلنسرع-،بعنفالبابتقع،تد!أقدامنالكن،وعجرفةبصلفينتطر

.الصوصامثلتتحركهـةالبصالاضواءوأخذت.أمنماللصددالظريقعرفنالقد...هيابةونحيرمقتحمة

نفسه:فيعربأبوقالقلتسشا)تيالحاسمةالكلماتتلك،الرأسفيالكلماتتدوي

بتشف.الظلامعبرنظراتهميرسلونالمخيماتأهاليكانربما-..أريدماأعرفوأنا

الصامتينالرجالافعالأصواتاللايلفيوتصاعدتبعضاللدنانيرلكماقدمبان،الانبعدمهربا(نفسيألتمسلن-

هائل.بدوكي.هناكمعهمالمعمل،العودةعلىصممتلقد،ضميريلاريح

"!ربابو"

ش!رأبورتسادعمان--؟اسمكما-

مسىسم...،.!سيهحيىصي.

صصظصعلرحديثا:أ

-لات

هص"
تهاوعملياسيةماالالهتعبوبتهأ

تونجتسميماوتالب!ف

علوشجبماصاترجمة

كالكمائقالعصابانقل!ربالاساسيةالاساليبفييبحثقبلمنبالعربص"يصدرلمعملىء!اب

...الخالعدومواصلأتر.ندميرالمفاجئةوالهحمات4

هـ..غف-..!ححى(-سسم 1813بص.-لم.إروتاًلطالهممعةدأرمئسمورا!
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